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  ة للمجتمع العراقيـاريخيـ التةيــالشخص

  
 ستار نوري العبودي. د                                           

  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية/ جامعة بابل
  

  مقدمةال
ك ، ويعــود الــسبب فــي ذلــاً محــدود بــشكل عــام التــاريخ الاجتمــاعيبحــث فــي موضــوعات المــا زال    

 فـــي هـــذا صينتـــخم الهتمـــام البـــاحثينافي مـــن ا لـــم تنـــل النـــصيب الـــول هـــذه الموضـــوعاتالـــى ان مثـــ

ان عـدد  فـضلا عـن ،ًخـر محـدودالآ مـا زال هـو اان عـدد البـاحثين فـي هـذا الميـدان،الميدان، لاسيما 

، كعلــم الاجتمــاع(مــن ذوي الاختــصاصات القريبــة منــه  المهتمــين بهــذا النــوع مــن الدراســات والبحــوث

أسـتاذنا المرحـوم الـدكتور علـي ان ، علـى الـرغم مـن قليل الآخرهو  بوجه عام، ) والتاريخوعلم النفس

  جهــودتنتظــر  شــتى أخــرىاتعوضــ، الا ان هنــاك مويــدانالمهــذا الــوردي قــد قطــع شــوطا مهمــا فــي 

  .  فيهالقيام بالعديد من الدراساتالباحثين ل

 نــاولتت و..زة فــي الكثيــر مــن مفاصــلهامحاولــة فــي هــذا المجــال، وهــي دراســة مــوج دراســتنا هنــاوتــأتي 

  :وموضوعين رئيسين هما )الشخصية التاريخية(از مفهومنا  يوضح بايجاتمهيد

ك العوامل المـؤثرة فـي تلـك ومن بين تل:  المجتمع العراقيوامل الموضوعية المؤثرة في تكوينالع: أولا

صــــراع الثقافــــات ئــــة المــــدمرة والموقـــــع الجغرافــــي والطبيعــــة المناخيــــة والفيــــضانات والأوب(الشخــــصية 

 أنظمـة الحكـمعـن  المجتمع العراقي وظاهرة الاحتلالات الأجنبيـة المتكـررة فـضلا المتنوعة في تكوين

  . ستبداد بحيث تجاوزت مظاهر الاستبداد الأجنبيالمحلية التي اتصفت بالقمع والا

 خصوصية خاصـة ميزتـه عـن التي منحته )الحقائق الذاتية (ةصفات المجتمع العراقي المتأصل: ثانيا

ــــة المجتمعــــات الأخــــرى ــــل خلاصــــة . بقي ــــه البحــــث مــــن وينتهــــي البحــــث بخاتمــــة تمث مــــا توصــــل الي

  .استنتاجات

  :تمهيدال
 صـطلاحلا   وسـريع موجز توضيحمن المفيد ربما يكون.. وقبل الدخول في تفاصيل البحث   

منـذ البدايــة،  هاتأكيـدالتـي لابــد مـن قيقـة الحو .. هنـا فــي بحثنـاالـوارد، )للمجتمـعالشخـصية التاريخيـة (

  كثيـرا الآراء التي اختلفـت بـشأنهامن الموضوعاتهو واحد   بصورة عامة،)مفهوم الشخصية( انهي

 جـل اهتمامـاتهم كـان، و بـشكل خـاصأصحاب مدرسة التحليـل النفـسيوبشكل عام بين علماء النفس 

 بتعـــــدد المـــــدارس اتالتعريفـــــو الآراءت فيـــــه تعـــــددكمـــــا . )١(  الـــــى دراســـــة الحالـــــة الفرديـــــةتهـــــجَوُقـــــد 
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 المفكــرين  آراءحــسب  المــذكورةموعلــمختلــف ال النظريــات فــي ت فيــهتباينــ بــل ،الاجتماعيــة والحــضارية

 التبـــــاين فـــــي دراســـــة ووصـــــل. والعلمـــــاء الـــــذين أبـــــدعوا فـــــي دراســـــاتهم وبحـــــوثهم النظريـــــة والميدانيـــــة

  .)٢(تلكلى درجة التناقض بين هذه المدرسة أو اأحيانا ، الشخصية

 مــن ســلوك يهــاترتــب عل فقــد اهــتم علمــاء الــنفس قــديما بالمظــاهر الخارجيــة للشخــصية ومــا

او بعبارة أدق، ركـز أولئـك العلمـاء اهتمـامهم علـى الـسلوك . معين يمكن ان يؤثر في الأفراد الآخرين

لا يعنـي  ، لكـن ذلـك)٣(الظاهري للفـرد، فـي حـين تجـاهلوا المـضامين الداخليـة كاتجاهـات ودوافـع وقـيم

لــى ا فــي الطروحــات أو التنظيــر، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يــشير ً أو حتــى خلــلاً أو خطــلاًنكوصــا

، الـــذي لا يمكـــن أن تـــستوعبه نظريـــة واحـــدة  وخطورتـــهية وحـــساسيته ودقتـــهص موضـــوع الشخـــأهميـــة

  . )٤( جامعة في كل أبعادها وآفاقها

من زاوية أخـرى مختلفـة عـن الزاويـة التـي     اما علماء الاجتماع فقد نظروا الى موضوع الشخصية 

  :ً قائلامـدوركهايالفرنسي الشهير  نظر فيها علماء النفس، فقد ذكـر عالم الاجتماع

وعليــه فـــان . )٥( "لا لأنــه يعـــيش فــي مجتمـــعانــسانا  انــسان لـــيسلا، وانــسان حيــوان اجتمـــاعيالا   " 

: "  جــزء مـن شخـصية المجتمـع قــائلاأسـتاذنا المرحـوم الـدكتور علـي الــوردي رأى فـي شخـصية الفـرد،

متـشابهين ) الواحـد(ولهـذا نـرى أنبـاء المجتمـع . فشخصية الانسان تسبك في قوالـب يـصنعها المجتمـع

في كثير من صفاتهم الشخـصية، انهـم يتفـاوتون عـادة فـي الكثيـر مـن دقـائق الـصفات العامـة، تفاوتـا 

يتــشابهون فــي الخطــوط الشخــصية يجعــل لكــل فــرد مــنهم شخــصيته الخاصــة بــه، ولكــنهم رغــم ذلــك 

، ولهــذا فــان هنالــك كــل فــرد وهــذا يعنــي ان المجتمــع حاضــر فــي صــميم. )٦(" الرئيــسية لتلــك الــصفات

 وهكـذا نـرى ان علـم الاجتمـاع . بين شخصية الفرد في اطار الشخصية المجتمعية العامةً كبيراًترابطا

ية، او دراسـة الحيـاة الاجتماعيـة للبـشر درس ويدرس الظواهر الاجتماعيـة المتعلقـة بالجماعـات البـشر

وعليــه يمكننــا . او يقــوم أحيانــا بدراســة التفــاعلات الاجتماعيــة ســواء بــشكل مجموعــات أو مجتمعــات،

فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل تاريخــه، هــي ) الشخــصية المجتمعيــة(او ) شخــصية المجتمــع (ٌالقــول ان

  : عبارة عن

، والتطـورات الحاصـلة )الطبيعيـة والبـشرية( الجغرافيـة كل متفاعل لمجمل المكونات المكانيـة او [ 

، والتفــاعلات الحاصــلة فيهــا مــن خــلال العوامــل المــؤثرة لمختلــف )التــاريخ(فيــه عبــر زمــن محــدد 

 ءالكيميـا(، اي)بما فيها الديانات والعقائد المختلفـة(جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية 

  ]. لمجتمع الناتجة عن ذلك ا) الاجتماعية

نتـــاج تفاعـــل لمجمـــل المكونـــات المكانيـــة : او بعبـــارة مـــوجزة أخـــرى فـــان شخـــصية المجتمـــع هـــي

  )).  والزمانية والعوامل المؤثرة الأخرى، لمجتمع من المجتمعات، صغيرا كان ام كبيرا 
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ــا  ـــة(    ومفهومنــا هن ، ربمــا لا يختلــف كثيــرا فــي نظــر الــبعض، عمـــا تطرحــه )للشخــصية الاجتماعي

النمـوذج (، و)الأسـاس الشخـصية(ليوم بعض النظريــات المعاصــرة فــي العلــوم الاجتماعيـة، كمفهـوم ا

ّتنـوع وهذا يعنـي . )هو كائن ثقافي نسانالا(ان : ذلك من خلال القوليحاول توضيح الذي  ،)الثقافي
قـدم تجتمـع حـضارة كـل م:  فـانمـن ثـم و.نـسانيةالا المجتمعـات ّ يتناسـب مـع تنـوع أشـكال بماالثقافات

 لوحظــت بــشكل فطــري  قــد الخــصوصية، ولاســيما ان تلــك بــه أنماطــا معينــة لشخــصية نوعيــة خاصــة

ــ ٤٨٠ ( مــن هيــرودوت)الــشعوب نفــسية(ء ىنظريــات ومبــاد  وألهمــت، المختلفــة الــسابقةفــي العــصور ـ

 أرسـطو  ومـن،] م١٤٠٦) آذار/مـارس (١٩ - ١٣٣٢) أيـار/مـايو٢٧ ([لى ابـن خلـدونا )م.ق٤٢٥

) شـباط/فبرايـر (١١ ـ ١٦٨٩) كـانون أول/ينـاير (١٨ [و لـى مونتيـسكا) .م.ق ٣٢٢ – .م.ق ٣٨٤(

بمــسيرة انطباعيــة  علــم وتتعلـقال –الخطـوات الأولــى تبقـى فــي حـدود مــا قبـل تلــك غيـر ان  .]م١٧٥٥

لا مــــع ا كبــــر تأخــــذ صــــيغا أ،)الجماعيــــة الهويــــة (لــــم تبــــدأ مــــسألة لــــذلكو .أكثــــر منهــــا مقاربــــة دقيقــــة

، التــي )٧ ()الثقافــةنثروبولوجيــا ا (نظريــات  وخــصوصا مــن خــلال،)الأمريكيــة روبولوجيــا الثقافيــةثالأن(

ــــــم ، أي عائلــــــةواحــــــدة  عائلــــــة، وهمــــــا مــــــن)٨()الثقافــــــة( و)روبولوجيــــــاثالأن(العلاقــــــة بــــــين تعنــــــي   عل

نــسانية، لأنهــا ســهامها الخــلاق فــي مجــال التنميــة الا الهــا والثقافــة، )ننــساعلــم الا (نثروبولــوجيالا

هـذا كلـه مـن  .والتـأثير المتبـادل بينهمـا هـة بثقافتــوعلاقتـه الوثيقـن نـساانطلقـت مـن معرفـة حقيقيـة بالا

  .الناحية النظرية العامة

مـنهج واحـد  من يـرى ان التقوقـع فـي اطـار  ذلك يجب التنبيه على ان هنالكعلى الرغم منو    

دون غيره في الحكم على تحديد ملامح شخصية مجتمع ما، يعد أمرا فيه شيء من التعـسف العلمـي 

 الفـرد نـسانلااسـمات (، من منظور  المجتمعيةتحليل الشخصية العراقيةولذلك لا يجوز . أو المعرفي

شــــتراكي، او ، او المنظــــور الوجــــودي، او الانــــسانأو مــــن خــــلال البيئــــة الاجتماعيــــة أو حاجــــات الا

، ا ودراســتهالعراقيــة )٩( المجتمعيــةالبحــث الحقيقــي والكامــل عــن الشخــصيةفقــط، وانمــا يجــب ) الــديني

تفـاعلات مجمـل  التي تؤثر في ناصر الأساسية والمساعدةالعدراسة مختلف  وسيكون ذلك من خلال

   .  العراقية المختلفة البيئات المادية والاجتماعية معالأفراد

 الاجتمــــــاع(أهميــــــة تلــــــك النظريــــــات والمنــــــاهج الكثيــــــرة الأخــــــرى فــــــي علــــــوم ومــــــع اقرارنــــــا ب

فـــي دراســـة المجتمـــع العراقـــي، الا ان رؤيتنـــا )  والـــنفس والتـــاريخ والحـــضارة والجغرافيـــةروبولوجيـــاثالأنو

الخاصة هنا، تحاول الانطلاق من زاوية علميـة أخـرى للموضـوع بالاسـتفادة مـن جميـع الحقـائق التـي 

لك العلوم، فضلا عن بقية العلوم الأخرى، من خلال دراستها لمتخلـف العوامـل رشحت عن مختلف ت

ولهـــذا كلـــه . الذاتيـــة والموضـــوعية للمجتمـــع العـــراق عبـــر التـــاريخ ككـــل ولـــيس مرحلـــة تاريخيـــة بعينهـــا

سنحاول معرفة تفاعلات مختلف العناصر الأساسية او المساعدة الداخلة او المـؤثرة فـي خلـق نفـسية 

والانفتـاح علـى مختلـف المنـاهج والنظريـات . مع العـراق فـي مختلـف المراحـل التاريخيـةخاصة بـالمجت
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العلميـــة المعرفيـــة التـــي تناولـــت أي جانـــب مـــن جوانـــب المجتمـــع العراقـــي فـــي اي مرحلـــة مـــن مراحـــل 

  :تاريخه المختلفة، وعلى ما يأتي
  

     :جتمع العراقيالعوامل الموضوعية او العناصر الأساسية المؤثرة في تكوين الم:  أولا

 جملة مـن الحقـائق الموضـوعية المهمـة او مـا يمكـن )أي مجتمع(تصل في تكوين المجتمع ت

والعنـصر الزمـاني او ) المكانيـة(العناصـر الطبيعيـة او : ، ومن أهمها)العناصر الأساسية(تسميتها بـ 

ة المجتمــع ومجمــل تلــك الحقــائق تــؤثر فــي تكــون شخــصي.. فــضلا عــن العنــصر البــشري) التــاريخي(

ومن أجل معرفة حقيقة الشخصية العراقية الجمعيـة او المجتمعيـة، ينبغـي لنـا دراسـة طبيعـة . ونفسيته

 :   العوامل الموضوعية المؤثرة في تلك الشخصية وأهمها

 شـــكل ومـــا زال يـــشكل الموقــــع الجغرافـــي الخـــاص بالعــــراق مـــن النـــواحي الـــسياسية :الموقــــع الجغرافـــي

 مفتوحـــة أمـــام ذ يلاحـــظ ان حـــدود العـــراق الطبيعيـــة، اً مهمـــاً موضـــوعياًرية عـــاملاوالجيولوجيـــة والبـــش

تلـــك  ، فنجـــد مـــثلا)١٠ (معظـــم المنـــاطق والـــدول المجـــاورة خـــلال مراحـــل الحـــرب والـــسلم وعبـــر التـــاريخ

الفارســية ومــن ثــم و الرومانيــة الامبراطــوريتينســلام موضــع مطــامع  فــي زمــن مــا قبــل الا كانــتحــدودال

المجــال ( فـي العــصر الحـديث بـــ ه، او مــا يـصطلح عليــ قتـال متواصــلةســاحةكــان موقعـه  ف،البيزنطيـة

 أو معاقبـة امبراطوريتـه لأحـد مـن الأبـاطرة توسـيع ّكلما عن، )١١()الجيوبلتكس(، في موضوع )الحيوي

حتــى بعــد وظــل العــراق ســاحة مواجهــات وحــروب . الــدول الأخــرى علــى نزعاتهــا أو ســلوك مواطنيهــا

 ةقامـت ثلاثـف ،لـى الكوفـة فـي العقـد الثالـث للهجـرةا الخلافـة  مقـرحتـى بعـد انتقـالبـل سـلام ظهور الا

كـــربلاء والمختـــار وزيـــد بـــن (وقـــائع ومـــن ثـــم ) صـــفين والجمـــل والنهـــروان ( هـــي علـــى أرضـــه،حـــروب

 بالرخـــاء أوقاتهـــا تميـــزت فـــي بعـــض طـــويلازمنـــا ن الحكـــم فـــي العـــراق و العباســـيىٌ تـــولحـــينو). علـــي

 ،هـــا لـــم تخـــل مـــن صـــراعات داخليـــة مريـــرة كتـــصفية الأمـــويين والبرامكـــة والعلـــويينلا أناوالازدهـــار 

تـــم تـــدمير بغـــداد وقتـــل و ،م١٢٥٨علـــى يـــد هولاكـــو عـــام المغـــولي توجـــت تلـــك الـــصراعات بـــالغزو و

 ولــم يــزل الــصراع الــداخلي بــين دويــلات القــلاع والتحــصينات ،تها وحــضارتهاأأهاليهــا وتحطــيم منــش

 تحــت ضــربات الجيــوش وأخــرى صفويةاوى مــرة تحــت ضــربات الجيــوش الــتتهــكانــت الحجريــة التــي 

 خـضع لحـاكم  مـن أجزائـهًو بعـضاأ  العـراقناجدلبعض الوقت، ون هدأت تلك الضربات ا و،العثمانية

 .)١٢(م أهله سوء العذاب بين القتل التنكيل والتشريد وجمع الضرائباعربي أو وال مستبد س

ــا مقارنــة بــين الحــدود       الجغرافيــة للعــراق والحــدود الجغرافيــة لــدول حــضارية شــرقية ولــو أجرين

. أخرى مقاربة له، كمصر او ايران او تركيا بل حتى الهند، لوجدنا أثر الموقع الجغرافي بوضـوح تـام

  :بقوله العراقيين في هذا الصدد نفقد أخبرنا أحد الآثاريي
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رانيــة ـ الأناضــولية التــي تقــع بينهمــا يــرتبط تــاريخ العــراق الجيولــوجي بــالكتلتين العربيــة والاي"    

ولابــد لنــا مــن دراســة مــا يتــصل بهــذا الموقــع الجغرافــي مــن . )١٣ ("منطقــة جبــال زاجــروس ـ طـــوروس

 ومعظـم الأقـوام ،من جهات الجنوب والغـرب) الصحراء العربية(حقائق بشرية، فالعراق يقع بين حافة 

البدويــة منــذ أزمنــة قديمــة، مــن خــلال الغــزو او الوافــدة اليــه مــن المنطقــة العربيــة جــاءت مــن الأقــوام 

ليـــو  (ة لنـــا أســـتاذ علـــم الآشـــوريات فـــي جامعـــة شـــيكاغو الأميركيـــيقـــولالتـــسلل المتكـــرر، وفـــي ذلـــك 

  ) :وبنهايم

لقد استقر البدو وماشـيتهم فـي معـسكرات شـبه دائميـة او انهـم تنقلـوا بـين المراعـي الـصيفية "      

.  بلاد ما بين النهرين محدودة بحيث يجب عـدم الاسـتخفاف بهـاوالشتوية، وبقيت مساهمتهم لحضارة

يقــدم لنــا عــاملا مهمــا .... ان هــذا العنــصر البــدوي مهمــا تكــن طريقــة حياتــه التخصــصية المحــدودة

وتجدر الاشارة الـى . )١٤(" والذي أصبح تأثيره واضحا في جوانب متعددة لحضارة بلاد مابين النهرين

 أعــداد البــدو العــرب  ولعــل.)١٥(الــى وقــت قريــب مــن العــصر الحــديثان تلــك الهجــرات ظلــت مــستمرة 

، هـي الـسبب فـي ان )١٦(المتوافدة على العـراق فـي مراحـل تاريخـه المختلفـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة 

بـــشكل ) الغـــازي وغيـــر الغـــازي(يـــشكل العـــرب غالبيـــة الـــسكان فـــي العـــراق أمـــام التوافـــد غيـــر العربـــي 

 )١٧(ه البشرية نتيجة الأوبئةفضلا عن تعويضه لخسائر. خاص

، ومعظم تلك الأقـوام الجبليـة الوافــدة )١٨() ً وشرقاًشمالا(كما توافدت على العراق أقوام جبلية       

والأقـوام المجـاورة الأخـرى مـن جهـة ثانيـة، ) فارسـية، تركمانيـة( من بلاد فارس او بـلاد الانـاظول هالي

ـــوام ين القـــدامى مـــن ايفـــضلا عـــن تواجـــد ســـكانه الأصـــل ـــة والآشـــورية،(لأق ـــسومرية والبابلي ـــخ...ال ، )ال

،  فـان أرض العـراق كانـت )١٩(وبصرف النظر عن المـسميات او النظريـات الخاصـة بتلـك المـسميات

لعـدة أقـوام متنوعـة متجـاورة، دخلـت فـي ) بوتقـة اجتماعيـة(وعبر التاريخ ملتقى ومصهرا اجتماعيـا او 

لـسلمي، خاصـة انـه تمتـع ومنـذ القـدم بثـروات مختلفـة مخاض عسير من الـصراع والحـوار والتعـايش ا

كبيـــرة، طبيعيـــة وغيـــر طبيعيـــة كافيـــة لاســـتيعاب تلـــك الجماعـــات مـــن جهـــة وخلـــق حالـــة مـــن التفاعـــل 

والتـــوازن الاجتمـــاعي والاقتـــصادي والـــسياسي، بـــين جميـــع تلـــك المكونـــات، عبـــر مـــسيرة طويلـــة مـــن 

 . الزمن

، تمتـع أفـراده بهويـة )منـصهر وممتـزج ومتفاعـل( وترتب على ذلك كلـه، خلـق مجتمـع جديـد     

مختلفـــا عـــن المكونـــات او العناصـــر الأساســـية ) الجديـــد(، بحيـــث أصـــبح المجتمـــع )العراقيـــة(جديـــدة 

 ماهيتـــهع مـــا أولا ثـــم يكتـــسب هويتـــه أو ـرد يوجـــد فـــي مجتمــــن الفـــذلـــك لا .الداخلـــة فـــي تكوينـــه قديمــــا

نمــا هــي معطــى تــاريخي فــي حالــة ا وثابتــا ونهائيــا، وبمعنــى أن الهويــة ليــست معطــى مقدســا" ، اـلاحقــ

   .)٢٠(" صيرورة وحركة دائمين
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 ولذلك فاننا نعتقد ان الفرد العراقي المنحدر عن جذر العنصر العربـي، يختلـف عـن العربـي       

ــــاني او المغربــــي، بــــسبب عمليــــات التفاعــــل المكــــاني والزمــــاني الطويــــل والانــــصهار  اليمنــــي او اللبن

جتمــاعي مــع الجماعــات الداخلــة فــي تكــوين المجتمــع العراقــي المتجــدد دائمــا مــن خــلال والتفاعــل الا

ـــة (عـــدة روابـــط  ـــون والنـــوادي الاجتماعي ـــسكن والدراســـة والعـــسكرية والرياضـــة والفن ـــزواج والعمـــل وال ال

الغــزو الأجنبــي (او التعــرض المــشترك لظــروف . ، وغيرهــا مــن الــروابط الأخــرى)والأحــزاب والوظيفــة

كـــذلك . بـــين مختلـــف الجماعـــات) الـــخ....الوجـــوه والقهـــر والاســـتبداد، والحـــروب، والحـــصار،المتعـــدد 

الحال مع العراقي المنحدر عن جذر العنصر الكردي، يختلف عن بقية الكرد فـي المنـاطق الأخـرى، 

والحــال ينطبــق علــى العراقــي المنحــدر عــن جــذر العنــصر التركمــاني، يختلــف . كتركيــا او ايــران مــثلا

وام التركمانية في تركيا، او منـاطق أوربـا الـشرقية او غيرهـا، كـذلك الحـال مـع بقيـة العناصـر عن الأق

  .الأخرى المكونة للمجمتع العراقي

 الاجتماعية، في تقديرنا، قد تفاعلـت عبـر أزمـان طويلـة وأجيـال عديـدة فخلقـت ةوهذه التركيب   

ويمكـــن .  عنهـــا هـــذه المكونـــاتمجتمـــع وحـــضارة جديـــدة، تختلـــف عـــن حـــضارة الأقـــوام التـــي انبثقـــت

الاستدلال على ذلـك بوضـوح تـام مـن قبـل العراقـي الـذي كـان قـد سـافر الـى خـارج العـراق فـشعر بـان 

، أو مـن أيـة ديانـة )عربية وكرديـة وتركمانيـة ام غيرهـا(العراقي من أية جذور او أصول قومية كانت 

، هــو الأقــرب لــه مــن حيــث الطبيعــة )اســلامية كانــت ام مــسيحية ام صــابئية ام يزيــديا ام غيــر ذلــك(

الـــسلوكية والنفـــسية او العقليـــة، مـــن العربـــي الليبـــي او التونـــسي او حتـــى الخليجـــي، او مـــن المـــسلم 

الباكــستاني او التركــي او الهنــدي، وكــذلك الحــال بالنــسبة للعراقــي المــسيحي او الــصابئي او الأزدي، 

على ان ذلك لا يعني انفصالا كليا عن العناصـر او سواهم من الديانات او الأقوام العراقية الأخرى، 

، وربمـا بقـي تـأثير تلـك )القومية او الدينية(الاجتماعية من النواحي ) الفرد(القديمة المكونة لشخصية 

العناصــــر القديمــــة المكونــــة، لمراحــــل قادمــــة وبخاصــــة فــــي حــــال اســــتمرار تــــأثير العوامــــل الــــسياسية 

 علــىالتــي تركــز   الــسياسية،الدراســات والبحــوثجــد ان بعــض ولــذلك ن.. والايديولوجيــة والاقتــصادية

 تعريــف يــةمكانا كليــا  او تتغافــل تغفــل، عنــد تناولهــا لمــسألة الهويــة) الطــائفيأو القــومي( البعــدين أحــد

قـرار بالخـصائص الوطنيـة  أن الا أصـحابها فـي وذلك اعتقـادا مـن،لى مقومات وطنيةاالهوية استنادا 

مثــل هــذا  ولكــن ،همــا معــات أو كل او الطائفيــةأو يلغــي الخــصائص القوميــةللهويــة يتعــارض أو يتنــافى 

 سياســـية لأصـــحاب الفكـــر او نمـــا هـــو مـــستمد مـــن مخـــاوفاعتقـــاد لا يقـــوم علـــى أســـس حقيقيـــة ولاا

  .المشروع السياسي القومي او الطائفي

تـي كانـت قــد  وال المعاصــرة    ولعـل التجـارب التاريخيـة للعديــد مـن الـشعوب ومنهــا الـشعوب الأوربيـة

عبـــر مراحـــل مختلفـــة مـــن التـــاريخ، ) الـــشعارات او الأفكـــار القوميـــة، او الدينيـــة(اســـتخدمت مـــن قبـــل 

، فــي حــين أثبتــت التجــارب الواقعيــة ]، القوميــة الاســتعمارية)الطائفيــة(الحــروب الــصليبية [وخاضــت 
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 تلــك هــي الهويــة  الــسابقة،تالحاليــة، امكانيــة تحقيــق وحــدة جديــدة وهويــة جديــدة مختلفــة عــن الهويــا

  . )٢١() الأوربية(

  .الطبيعة المناخية المتقلبة والقاسية بشكل شبه دائم.٢

 لاحــظ ويلاحــظ زوار العــراق الأجانــب وفــي مختلــف المواســم والفــصول المناخيــة تقريبــا، ان     

الطقس اليومي فـي معظـم منـاطق العـراق يتميـز بالتقلـب خـلال اليـوم الواحـد، بحيـث يـشعر المـرء فـي 

، أي يعـيش )البـرد والغبـار والغيـوم والمطـر والطقـس المعتـدل، ثـم الحـر( عديدة مـن الـسنة بتـوالي أيام

  !.؟في اليوم الواحد تقريبا)  مناخاتأربعة(المرء 

ان الشتاء شـديد البـرودة قـارص جـدا، والـصيف شـديد " اما المناخ العام، فيلاحظ في العراق،   

علــى حــد تعبيــر  ..." ١٢٠ و ٢٠لظــل كنــسبة الفــرق بــين الحــرارة وطويــل الأجــل ونــسبة الحــرارة فــي ا

، وممــا لا شــك فيــه ان تقلــب الطقــس والمنــاخ لــه انعكــاس واضــح علــى مــزاج الفــرد )٢٢(أحمــد سوســـة

  .  على شخصية الفرد والمجتمع العراقي ككلُمن ثمالعراقي و

   :الفيضانات والأوبئة المدمرة.٣

، ذات طبيعـة قاسـية او مـدمرة بالقيـاس الـى )والفراتدجلة (من الملاحظ ان فيضانات انهار         

آب وأيلـول وتـشرين (في مصر يفـيض فـي أشـهر ) النيل(انهار العالم الأخرى، فمثلا يلاحظ ان نهر 

وهــي الأشــهر التــي تحتاجهــا الزراعــة ويحمــل مــن الغــرين مــا هــو مفيــد لــلأرض الزراعيــة مــن ) الأول

 في أشهر الـشتاء والربيـع مـن اجلة والفرات فان فيضانهماما د. دون ان يؤدي الى تدمير قنوات الري

ويعقب أشهر الفيضان الصيف الحار، ولـذلك فـان نظـام الـري الـسائد فـي ) كانون الأول الى حزيران(

  في حين ان نظام الري السائد في العراق منذ القدم هو ) الري الحوضي(مصر القديمة هو 

وذلـك يـستدعي تـنظم الميـاه التـي . ة الـى الميـاه فـي الزراعـة، بـسبب الحاجـة الدائمـ)الري الدائم(نظام 

تتوافــد علــى العــراق بــشكل كبيــر ومفــاجىء فــي موســم الــشتاء التــي تحتاجهــا الزراعــة بكميــة أقــل، فــي 

حين تكـون الـشحة فـي موسـم الـصيف حـين تحتـاج اليهـا الزراعـة، فالتـصريف المـائي لنهـر دجلـة فـي 

متــر مكعــب فــي الثانيــة او أكثــر، فــي حــين يــنخفض ) ١٠٠٠٠(أثنــاء الفيــضان فــي بغــداد مــثلا يبلــغ 

امـا فــي نهـر الفــرات . متــر مكعـب فــي الثانيـة او أقــل) ٢٠٠(تـصريف الميـاه فــي فـصل الــصيف الـى 

متــر مكعــب فــي الثانيــة او أكثــر، فــي حــين يــنخفض ) ٥٠٠٠(فيــصل فــي أثنــاء موســم الفيــضان الــى 

متـر مكعـب فـي الثانيـة ) ٢٠٠(جلـة اي الـى تصريف المياه في فـصل الـصيف الـى مـا يقـارب نهـر د

كمــا يتوجــب الاشــارة الــى ان فيــضان دجلــة والفــرات، هائــل وبــشكل مفــاجيء والــسيطرة عليــه . او أقــل

 غايـة الدقـة، فـي حـين يفـيض نهـر النيـل بانتظـام ولا يخلـق للـذين يـسكنون علـى  فـيتحتاج الـى نظـام

ات هـي خمـسة أضـعاف مـا يحملـه النيـل، اذ ضفافه اي مشكلة، كما ان كميـة الغـرين فـي دجلـة والفـر

 جــزء مــن كــل مليــون اي بنــسبة مئويــة ٤٠٠٠يحمــل نهــر النيــل مــن الغــرين فــي أقــصى حــدوه حــوالي 
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 جـزء ٢٠٠٠٠ في حين تبلغ كمية الطمي او الغـرين فـي دجلـة بعـد الفيـضان كميـة تقـدر ، %)٤،٠(

وتجـدر الاشـارة . له في نهـر الفـرات، ونسبة مقاربة %)٢(من كـل مليـون، أي ان النسبة المئوية هي 

ـــأمين خـــصوبة دائمـــة لـــلأرض  هنـــا الـــى مـــسألة مهمـــة وهـــي ان رواســـب الغـــرين، مـــع أهميتهـــا فـــي ت

الزراعيــة، تــسبب اضــرارا كبيــرة فــي مجــال الــري فــي العــراق، فتعيــق مجــرى ميــاه النهــر ممــا يــستدعى 

خزانــات والحيــاض يــؤدي الــى تطهيــر النهــر منهــا بــين الحــين والآخــر، كمــا ان تراكمهــا فــي اقــواع ال

والمقارنــة بــين حــضارة العــراق وحــضارة مــصر علــى ســبيل المثــال، حــسب رأي . تقلــص كميــات الميــاه

 في العراق نهـران في حين يوجد، نجد في مصر نهرا واحدا، )قصة الانسان(في كتابه ) كون(مستر 

 والانحــدار مــن النظــام حفــرا بينهمــا ببراعــة شــبكة قنــوات حــسب خطــط تامــة متقنــة وان وجهتــي البعــد

الـــذي شـــيده العراقيـــون القـــدماء، وهـــذه الـــشبكة مـــن الأنهـــار قربـــت المـــسافات بـــين المنـــاطق المختلفـــة 

ولكنهــا ســهلت حركــة العــصيان الــسياسي او العــسكري مــن جهــة ثانيــة، ولــذلك لــم يــتم الــسيطرة علــى 

ات عديــــدة فــــي  واجــــه صــــعوبلكنــــهالمــــدن العراقيــــة بــــسهولة، فــــنجح النظــــام المركــــزي فــــي مــــصر، 

  . )٢٣(العراق

 عن مناطق الأهوار العراقيـة، غالبـا مـا وفـرت أحـد العناصـر المهمـة ًان شبكة الأنهار فضلا

للتمـــــرادات او العـــــصيان مـــــن وجهـــــة نظـــــر القـــــانونيين او مـــــا يطلـــــق عليهـــــا مـــــن لـــــدن الـــــسياسيين 

صـلات المـستخدمة بالانتفاضات او الثورات ولاسيما في العصور السابقة، بـسبب طبيعـة وسـائل الموا

فـــي العمليـــات العـــسكرية لمواجهـــة تلـــك الحركـــات الـــسياسية او العـــسكرية الرافـــضة او المتمـــردة علـــى 

  . السلطة القائمة

ويبــدو ان فيــضانات دجلــة والفــرات تختلــف عــن الكثيــر مــن فيــضانات الأنهــار الأخــرى فــي 

 ما يحدث في سنة مـا سـواء ان سلوك دجلة والفرات لا يخضع الى أي نظام معين اي ان" العالم اذ 

كــان فيمــا يتعلــق بارتفــاع منــسوب ميــاه الفيــضان او مــا يخــتص بكميــة تــصريفه الــسنوي لا يمكــن ان 

يستنج منه مـا قـد يحـدث فـي الـسنة او سـنوات التـي تليهـا، كمـا ان لكـلا النهـرين نظامـه الخـاص فـان 

 .  )٢٤(" ما يحدث في دجلة لا يحدث دائما في الفرات

والكــوارث الطبيعيــة التــي أصــابت  وغيرهمــا مــن الكــوليراو  أمــراض الطــاعونراانتــشان          كمــا 

كثيــــرا مـــــا كـــــان   ،)٢٥(العديد من مناطق العراق في مختلف مراحل تاريخه القديم والوسيط والحديث

يــسبب المــوت والرعــب والمجاعــة ولــذلك نجــد مــن الكتــاب مــن كــان متــشائما الــى الدرجــة التــي تجعلــة 

والحقيقـة التـي يمكـن الجـزم بهـا هـي أننـا لا نـستطيع تحديـد عقـد مـن الـزمن يمكـن أن  " :يعتقد بـالقول

 بـــل يمكننـــا القـــول أن كـــل عقـــود أو قـــرون العـــراق كانـــت ،يوصـــف بالهـــدوء والاســـتقرار فـــي العـــراق

نهـا تكـون بـين الحكـام ان لم يكن بين العـراق ودول أخـرى فاموسومة بالفوضى والحروب والانقلابات 

   . )٢٦(..." و بين الحكام والقبائلوالحكام أ
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   :صراع الثقافات المتنوعة في تكوين المجتمع العراقي.٤

البدويـة ـ الجبليـة ـ : (      تكـون ومـا زال يتكـون المجتمـع العراقـي مـن عـدة جماعـات اجتماعيـة هـي

ي حالـة مـن ، بمعنى آخر، ان ثقافة العناصر المكونة للمجتمع العراقـي، كانـت فـ)٢٧()الريفية ـ المدنية

ـــة  ـــة او ثقافـــة كـــل جماعـــة مـــن تلـــك الجماعـــات، المكون ـــا لرؤي ـــا، وفق التفاعـــل المـــستمر ســـلما ام حرب

فـي معظـم ) العربيـة(وعلى الـرغم مـن وجـود عناصـر موحـدة كثيـرة، كلغـة التفـاهم المـشتركة . للمجتمع

ليــــة مــــن لنــــسبة عا) الاســــلام(الأحيــــان بــــين مختلــــف الجماعــــات الــــسكانية، وكــــذلك الــــدين المــــشترك 

الـــسكان، ووحـــدة التفاعـــل الحـــضاري العامـــة المـــشتركة منـــذ عـــدة عـــصور فـــضلا عـــن مـــصدر الحيـــاة 

غيـــر ان التناســـق الظـــاهري فـــي الـــدم والديانـــة ووحـــدة المجتمـــع كـــان يـــضم " ، )دجلـــة والفـــرات(الأول 

 قــومي ـ دينــي ـ طــائفي ـ سياســي ـ(، ولــذلك فــان الخلــيط المكــون )٢٨(" اختلافــات مفعمــة بالأهميــة

، خلــق توازنــا نفــسيا واجتماعيــا )الــشرقية والغربيــة(والمتفاعــل مــع الثقافــات الأجنبيــة الوافــدة ) اقتــصادي

الغــزو ([ذات الطــابع الثــأري تقــوم علــى أســاس تنــاقض داخلــي (فالثقافــة البدويــة القبليــة مــثلا .. جديــدا

لطــابع الحــضري، تقــوم علــى ذات ا: والثقافــة الدينيــة.. ])الكــرم والحمايــة والاســتغاثة(يقابــل ) والقتــال

  ، )٢٩(ومحاولة تقليل القسوة والتخريب) العدل والمساواة(أساس بناء الدولة، القائمة على مبادىء 

، تـشترك جميعـا فـي معادلـة وجـود جمعـي نهـائي يقـوم )الثقافات القومية المختلفة، والقبيلـة المختلفـة(و

 ). نالتناقض ـ التواز(على أساس القبول بتلك المعادلة وهي 

 :ظاهرة الاحتلالات الأجنبية المتكررة.٥

المتكـــررة وان كانـــت ظـــاهرة انـــسانية عامـــة، الا انهـــا شـــكلت ظـــاهرة ) الاحـــتلالات(وظـــاهرة       

، بحيـث شـكلت نـسبة ً كبيـرة جـداً ونـسباًمتميزة في تاريخ العراق وعبر مختلف المراحل، وبلغت حـدودا

، بمـا فيـه نـسبة حكـم هكلت ظاهرة الحكـم العربـي كلـ شفي حين،  %)٨١,٧٢(الحكم الأجنبي للعراق 

، نتيجــة لاطمــاع )٣٠(%)١٢( لانفــسهم ن، فــي حــين شــكلت نــسبة حكــم العــراقيي%)٢٨،١٨(العــراقيين 

الأقوام المحيطـة بـالعراق وغـزوهم لـه فـي الغالـب، او حتـى البعيـدة أحيانـا وعلـى مـر التـاريخ، وترتبـت 

 :        جتمع العراقي دائما من مثلعلى تلك الظاهرة نتائج كارثية مدمرة للم

اشـــاعة ظـــاهرة التـــدمير او التبديـــد او الـــسرقة للمـــوارد الاقتـــصادية والحـــضارية والثقافيـــة 

ــة  ــات الآثاري ــيم والمقتني ــصناعة والتعل ــري والزراعــة وال ــبلاد، كأنظمــة ال الأساســية المتعمــدة فــي ال

 . القديمة في مراحل التاريخ الحديث والمعاصر

 القمـــع والاذلال المتعمـــد فـــي التعامـــل مـــع أبنـــاء الـــبلاد مـــن خـــلال مظـــاهر بـــروز ظـــاهرة

 .الاستبداد السياسي والقمع العسكري

محاولات اثارة الفرقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع العراقـي، بوسـائل سياسـية واقتـصادية 

لعـــشائرية او ، الحزبيـــة او ا)الكتـــل(ُالـــشللية (، او )كـــالحروب او الـــصراعات(واجتماعيـــة مختلفـــة 
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 مــن خــلال عناصــر حاولــت ربــط مــصالحها الخاصــة مــع ).الــخ...الدينيــة او الطائفيــة او العنــصرية

مــصالح المحتــل الأجنبــي، لــيس فــي مراحــل الاحــتلال العــسكري المباشــر حــسب وانمــا فــي مرحلــة مــا 

محتلــين فــضلا عــن الاســقاطات التــي قــد يخلقهــا المرتبطــون والمــستفيدون مــن ال. قبــل الاحــتلال وبعــده

بعـــد رحلـــيهم أيـــضا، ولعـــل واحـــدة مـــن نتـــائج الاحـــتلالات الأجنبيـــة المـــستمرة للعـــراق، انهـــا أدت الـــى 

العناصـر الداخلـة فـي  محاولات تزويق وتعميم ثقافة الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد واستغلال بعـض

زئيــة الــصغيرة، ، اي تــصوير او خلــق حالــة مــن الــصراع بــين الــولاءات الجالمجتمــع العراقــيتكوينــة 

لتفيـــت الذهنيـــة والنفـــسية أحيانـــا ولاســـيما بـــين الفئـــات الجاهلـــة او أنـــصاف الجاهلـــة، والـــولاء الـــوطني 

، لا اجتماعيـــة كمـــا حـــاول )فئويـــة وشخـــصية(الكبيـــر للعـــراق لأســـباب وغايـــات سياســـية واقتـــصادية 

  . )٣١(أصحاب تلك الأغراض طرحها كشعارات حقيقية عامة 

النظـام الاجتمـاعي القـائم فـي الريـف بـشكل خـاص علـى أسـاس القبيلـة ) عافتقويـة او أضـ(محاولات 

او العــشيرة بــين الــشيخ وأبنــاء القبيلــة وفقــا لمــصلحة الحكــام فــي كــل مرحلــة، فالعثمــانيون مــثلا حــاولوا 

ســـتخدم البريطـــانيون وا، ١٨٥٨اضـــعاف شـــيخ العـــشيرة بعـــد اصـــدار قـــانون الأراضـــي العثمـــاني ســـنة 

  .)٣٢(على أساس تقوية سلطة الشيخسياسية مغايرة قامت 

خلق آثار اجتماعية جانبية جديدة نتيجة الاحتلال الأجنبي، تتمثـل فـي نقـل معطيـات الثقافـة 

الأجنبية للمحتل من خـلال اسـتخدام وسـائل جديـدة فـي الـبلاد المحتلـة كطـراز الأبنيـة التـي اسـتخدمها 

دب والموسـيقى والغنـاء، وأسـاليب حياتـه المحتل لأغراضه الخاصـة، ونقـل وسـائل ثقافتـه المتمثلـة بـالأ

، او القيــام بأعمــال او ممارســات )٣٣(وســلوكياته اليوميــة كاللبــاس وأنــواع الأطعمــة والأســلحة وغيرهــا 

 )٣٤()البوشـية(ومـن أمثلـة ذلـك مـا وجـود مـن أزيـاء كـزي . تكون بمثابة ردود أفعال على وجود المحتل

كـــرد فعـــل علـــى ســـلوكيات الجنـــود . )٣٥()الآق قوينلـــواالقـــرة قوينلـــوا و(الـــذي وجـــد فـــي عهـــد التركمـــان 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك كلــه، فــان تلــك الاحــتلالات أثــرت مــن جهــة أخــرى، فــأدت الــى فــتح . المحتلــين

آفـــاق جديـــدة،  وتفاعـــل حـــضاري وانـــساني بـــين الـــشعوب التـــي جـــاءت مـــع المحتلـــين، وبـــين الـــشعب 

 .العراقي أحيانا

أنظمـة قمعيـة مـستبدة بحيـث تجـاوزت مظـاهر ) الـوطني(ي غالبا مـا كانـت أنظمـة الحكـم المحلـ.٦

  .الاستبداد الأجنبي

عهود حكـم عبـد الكـريم قاسـم (ومن أمثلة ذلك في التاريخ المعاصر، طبيعة نظـام القمع في  

والذي تجاوز القمع فـي عهـود الاحـتلال والانتـداب البريطـاني، او العهـد ) وعبد السلام عارف والبعث

ولـــذلك غالبـــا مـــا وجـــد، أغلـــب زعمـــاء العـــراق . النظـــام المـــرتبط بالاســـتعمارالملكـــي الـــذي وصـــف ب

اغتيال وقتل وسـحل فـي الـشوارع ورمـي بالرصـاص (، )٣٦(المحليين، ينتهون نهايات مأساوية ودموية 

العائلــة المالكــة جمــيعهم قتلــوا، : والأمثلــة علــى كثيــرة). وشــنق وســجون وتعــذيب، ومحاكمــات صــورية
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عبــــد الالــــه ونــــوري (اعــــدام بالرصــــاص، ) ١٩٤١عقــــداء مــــايس الأربعــــة ( اغتيــــال، ) بكــــر صــــدقي(

اعـدام بالرصـاص، ) رفعت الحـاج سـري، نـاظم الطبقجلـي(، )عبد الكريم قاسم(، قتل وسحل، )السعيد

تعـذيب ) ناظم كـزار(موت غامض ومريب، ) عبد السلام والبكر(قتل وسحل، ) عبد الوهاب الشواف(

) صدام، طه ياسين رمـضان وبـرزان التكريتـي(، )٣٧(تعذيب وقتل بالسم) عبد العزيز العقيلي(واعدام، 

شنق، وهناك صور أخرى أكثر بشاعة مورست ضد آخرين في سجون نقرة الـسلمان وقـصر النهايـة، 

ومديريــة الأمــن العامــة والمخــابرات وغيرهــا، حــسب بعــض الروايــات الــشفاهية المنقولــة عــن قــسم مــن 

  .السجناء الناجين

  ):الحقائق الذاتية (ة المجتمع العراقي المتأصلصفات: ثانيا

مثلــت العوامــل الموضــوعية، عوامــل تحــديات مــستمرة أمــام المجتمــع العراقــي، وعبــر التــاريخ، 

الـذي طرحـة ) التحـدي والاسـتجابة(وتلك التحديات تقتضي ردود أفعال او استجابات، بموجـب قـانون 

ود الأفعـال الـسريعة او قـوة الاسـتجابة عنـد العـراقيين ومما يؤكد رد. المؤرخ والمفكر البريطاني توينبي

 )٣٨(الــصعبة، اكتــشافهم لأول مدرســة فــي العــالم ) الطبيعيــة والــسياسية والاقتــصادية(نتيجــة التحــديات 

 كما أنهـم أول مـن )٣٩(وأول نظام حكم ديمقراطي في العالم في سومر وليس أوربا او اي مكان آخر 

 وقـدرة العـراقيين علـى تـسخير الطبيعـة )٤١(ي أكـد وأول تقـويم زراعـي ف)٤٠(اكتشف نظام الامبراطورية 

  . )٤٢(لخدمتهم في سبيل اقامة مشاريع الري الضخمة والسيطرة على مياه الفيضانات المدمرة 

 بحيـث هوأجمالا يمكن القول ان هنالك العديد مـن الـصفات المتأصـلة فـي طبـاع المجتمـع العراقـي كلـ

وتمنحـه خـصوصية بـين بقيـة المجتمعـات الأخـرى علـى مـدى تاريخـه صارت تطبع المجتمـع العراقـي 

 : الطويل ومن ابرز تلك الصفات

فمن الملاحظ ان المجتمع العراقـي مـا  : مغروسة في الماضيةغالبا ما تكون أساليب الحياة تقليدي

ـــا، مجتمـــع تقليـــدي مغـــروس بالماضـــي، ويحـــاول معظـــم أفـــراده محاكـــاة الماضـــي، لا  زال حتـــى يومن

والأمثلــة علــى ذلــك عديــدة، فقــد وجــد مــثلا، ان طــراز المنــازل التــي . الاســتفادة مــن دروســه الماضــية

الأغــصان المتــشابكة والتــي تغطــى المــصنوعة مــن ) الأكــواخ(اســتخدمها العراقيــون فــي الريــف، وهــي 

، وتقــوى بــالطين، ومــا زالــت مثــل تلــك المنــازل موجــودة حتــى الوقــت )الحــصران(بــشقف مــن البــردي 

فـي بعـض ) كالقفـة والكلـك(كما ان وسـائل النقـل بـصورة عامـة، ومنهـا وسـائل النقـل النهـري .الحاضر

 قريــب، بــل ان بعــضها مــن منــاطق شــمال العــراق ووســطه، والبــري مــا زال بعــضها موجــودا الــى وقــت

نــا الحاضــر، وهــي القــوارب النهريــة، التــي اســتخدمها العراقيــون ت وقحتــىمــا زال موجــودا ) الكلــك(مثــل

القــدماء فالقفــة ظلــت مــستخدمة فــي بعــض المنــاطق الــى منــصف الأربعينــات وربمــا الخمــسينات فــي 

  .)٤٣(القرن الماضي، والكلك ما زال مستخدما الى اليوم في بعض المناطق
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     امــا وســائل النقــل البــري، فكانــت الماشــية، كــالحمير والبغــال والخيــول، التــي اســتخدمت منــذ أقــدم 

العصور في العراق القديم، ومـا زالـت حتـى الوقـت الحاضـر تجـوب حتـى الـشوارع الرئيـسة فـي المـدن 

  .ها العاصمة، بغدادضمنالكبرى ب

ن الأغلبيـة الـسكانية، كانـت تعـيش فــي         وفـي جنـوب العـراق وبخاصـة فـي منـاطق الأهــوار، فـا

بيــوت مــن القــصب والحــصران، وتتنقــل فــي قــوارب صــغيرة، وهــي طويلــة ومدببــة المقدمــة، المــصنوعة 

  ، وتتركز معيشتهم على حيوان الجاموس، )المشاحيف(من الأخشاب المطلية بالقار تسمى محليا 

ي المنـــازل، وتـــستخدم فـــي القـــصب المـــستخدمة فـــي بنـــاء البيـــوت وكفـــرش فـــمـــن وصـــناعة الحـــصران 

وهي عبـارة عـن جزيـرة صـغيرة داخـل الهـور، كمـا انهـم يقومـون ) الجبيشة(الأهوار، ما يعرف بظاهرة 

، بــل وجــد مثــال يؤكــد )٤٤ ()الحبــوب(بــذات الأدوار الاقتــصادية، الــصيد وزراعــة المحاصــيل الزراعيــة 

نوا يرتـدون الارديـة الكتانيـة والـصوفية  لوحظ ان البـابليين القـدمى كـاْإذحقيقة التقليد في الملبس أيضا،

الخــف او (الطويلــة التــي تهــبط الــى اقــدامهم، وفــوق ذلــك تــأتي العبــاءة، كمــا كــانو ينتعلــون الــصنادل 

، وهـــي خاصـــة بـــبلاد الرافـــدين، ويلفـــون العمـــائم حـــول رؤوســـهم، ويتعطـــرون بالطيـــب، وهـــذه )النعـــل

او مـا كـان يـسمى بالدارجـة فـي ) العمـائم(ثناء الألبسة مازلت هي الشائعة حتى يومنا هـذا، ربمـا باسـت

فـي الأريـاف، وهـي جميعهـا مـا ) العقال والكوفية(، في حين استبدلت في الريف بـ )الجراوية(بغـداد بـ 

زالت تستخدم حتى اليوم في مناطق الأرياف، وانتقل الكثير منها الى جميع المـدن، بـدلا مـن تطورهـا 

ــا ؟الــى أشــكال متطــورة او اختفائهــا كل ومــن الغريــب ان نجــد مــثلا بعــض العــادات الــشائعة اليــوم !. ي

  . )٤٥(ترجع جذورها الى المجتمعات العراقية القديمة، ومنها مثلا عادات التقبيل او تحية الصباح

التــي كانــت تخبــز علــى ) البدويــة(كمــا ان طريقــة الخبــز الــذي كانــت تتناولــة القبائــل العربيــة     

، وفــي المنــاطق الريــف الجنــوبي هنــاك انــواع مــن )٤٦()صــاج(سمى شــكل فطيــرة علــى موقــد معــدني تــ

  .)٤٧()السياح(و) الرصاع(و) الطابق(خبز الرز والشائع حتى اليوم وتسمى محليا 

ومما يؤكد طبيعة المجتمع التقليدية، هو انعدام الحرية الفكرية في معظم المراحـل التاريخيـة،    

تجديد في كل شـيء مـن الأفكـار او الـسلوك بـل أحيانـا فمعظم أفراد في المجتمع العراقي، يرفضون ال

كل ما هو جديد بما فـي ذلـك المقتنيـات الحـضارية أحيانـا والتـي واجهـت العديـد مـن الـصعاب، فمـثلا 

واجهت المدرسة الحديثة عند دخولها للعراق أواخر العهد العثماني العديـد مـن الـصعوبات فـي ارسـال 

ولكـن . )٤٨(ن قـسما مـن أفـراد المجتمـع حـاربوا أمثـال تلـك المـدارسالأولاد الى المدارس الحديثـة، بـل ا

يلاحظ من جهـة ثانيـة، اذا مـا أصـر شـخص مـا علـى فكـر او سـلوك جديـد او تبنـى قـضية مـا وقـاوم 

الفكر المحافظ وانتصر، فسوف يكون هو الآخر مثار تقليد قـد يـستمر لمـدة غيـر محـدودة، ولـذلك لا 

تــي مارســها الكهــان البــابليون، مــا زالــت تمــارس بأســلوب محاكــاة غرابــة ان نجــد الــشعوذة والــسحر ال

ن القـدماء يالبابليون القدماء ولكن تحـت أغطيـة دينيـة أحيانـا، فـي الوقـت الحاضـر، كمـا مـارس البـابلي
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المــواطن البــابلي كــان يعتبــر الحلــم مــساويا للحقيقــة، وبنــاءا علــى ذلــك كانــت ".... تفــسير الأحــلام، و

 تعني نفس رؤيته في الحياة الحقيقية، اذ ليس من المهم ان يكـون الانـسان نائمـا رؤية الأله في الحلم

  .   )٤٩(". او ماشيا

 فقــد انقــسم :طغيــان الــصفة العــشائرية علــى التحــضر كلمــا ضــعف دور الدولــة، والعكــس بــالعكس

اعـات سـكان المـدن والجم(النظام الاجتماعي في المجتمع العراقـي منـذ زمـن بعيـد، الـى ثلاثـة أقـسام، 

، وبـــالنظر للأهميـــة الدينيـــة والتجاريـــة، والـــصناعية، )القبليـــة الـــساكنة خـــارج المـــدن وســـكان الأهـــوار

والثقافيــة، للمــدن فقــد تميــزت المدينــة بمركــز متقــدم فــي مختلــف المراحــل التاريخيــة الــسابقة، كمــا ان 

ن الأهـوار فقـد عاشـوا السلطة الرسمية للدولة، تمركزت في مواقع المدن، اما الجماعات القبيلية وسـكا

خارج المدن، وكانت القبيلة او العشيرة على الأرجح،  وحدة اجتماعيـة مترابطـة، لهـا قانونهـا الخـاص 

ين، قبـــل ولائهـــا الـــى التنظيمـــات الرســـمية يوطريقـــة حياتهـــا الخاصـــة، وولاؤهـــا لـــشيخها وزعمائهـــا الـــدين

العـــصبية (بدويـــة القائمـــة علـــى قـــيم وظـــل المجتمـــع القبلـــي، يقـــوم علـــى منظومـــة القـــيم ال. )٥٠(للدولـــة 

، والنظـرة الـى )الفـصل والديـة(، و)٥١() القبلية، الثأر والانتقام، الغزو والقتال، الشجاعة والنخوة والكرم

  .)٥٢(، نظرة ازدراء واحتقار)المرأة، والعمل(

ان يـركن  الفـرد فـي الريـف غالبـا مـا كـفـي حـين         والفرد في المدينة يـركن الـى الدولـة والقـانون 

امـا فـي حالـة غيـاب قـوة الدولـة الحاميـة، فـان .. ، الى قـوة القبيلـة او العـشيرة١٩٥٨ولاسيما قبل سنة 

الفرد في المدينة، وجد نفسه مضطرا الى البحث عن قوى اجتماعية لحمايته، وغالبا مـا كانـت القبيلـة 

 الطوائـــف الدينيـــة او او العـــشيرة، وربمـــا احتمـــى بجماعـــات سياســـية او دينيـــة أخـــرى، كـــالأحزاب او

 .   غيرها

 اذ ،)الاحــتلالات والاســتبداد( وكانــت تلــك واحــدة مــن نتــائج :ضــعف الثقــة بــين الحكــام والمحكــومين

لوحظ ان أفـراد العـشائر فـي الريـف كـانوا يمقتـون كـل حكومـة لأنهـا ضـد طبـائع البـداوة التـي لا تحـب 

جب ان لا تغيـب عـن البـال، ان الظـاهرة ومن الملاحظات التي ي. )٥٣(القيود التي تفرضها الحكومات

القبليـــة او العـــشائرية، ظلـــت ظـــاهرة مرتبطـــة بالـــسياسة، فكلمـــا ضـــعفت ســـلطة الدولـــة، ظهـــرت قـــوة 

العشيرة او القبيلة بصورة أكبر، وكلما برزت قـوة الدولـة وسـاد التحـضر الـذي تمثلـه الدولـة مـن خـلال 

، )الـــسلب والنهـــب(وتراجعـــت ظـــواهر . ولاء لهـــاســـيادة القـــانون والـــولاء الـــوطني، تراجعـــت القبيلـــة والـــ

،  وأحــداث )٥٥(١٩١٦، وحــصار الكــوت )٥٤( ١٩١٤واقعــة الــشعيبة ســنة (لممتلكــات الدولــة وللأفــراد 

 ). ٢٠٠٣، ١٩٩١(، كذلك في السنوات  ) ٥٦(١٩٤١) الفرهود(

لـوعي       اما في المدن فقد ارتبط بمستوى الوعي الـسياسي بـشكل عـام، وممـا يلاحـظ ان مـستوى ا

، السياسي فـي العـراق قـد بـدأ منـذ أواخـر العهـد العثمـاني، وتـصاعد مـع بدايـة الحـرب العالميـة الأولـى

  وذلك المستوى من الوعي هو الذي زاد او أضعف الثقة والمشاركة في الوعي والعمل السياسي، فقد 
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أنــا (  ردد شــعار كــان مــن نتيجــة الاحــتلالات الأجنبيــة ان العراقــي أصــبح لا يثــق بالحكــام، غالبــا مــا

      )٥٧(. التي تعني ان الأمر لا يعنيني) شعليه

لاشك في ان تأثرات الطقس والمناخ الحار في أيام عديدة من الـسنة، فـضلا عـن : التقاعس والكسل

الرخـــاء الاقتـــصادي لقـــسم مـــن أفـــراد المجتمـــع، ولـــذلك لـــم يكـــن مـــستغربا، ان وجـــدت ظـــاهر القيلولـــة 

رارة الجــو مــن جهــة، والتــي غالبــا مــا تمتــع بهــا العراقــي عــاش حالــة مــن ، بــسبب حــ)الاســتلقاء ظهــرا(

الرفاهية الاقتصادية من جهة أخرى، ومن الملاحظ وحتى الوقـت الحاضـر، ان المـوظفين فـي معظـم 

للعمــــل والراحــــة، تحــــت ) حــــدودا هلاميــــة(يحــــاولون ان يــــضعوا  )المدينــــة والعــــسكرية( دوائــــر الدولــــة

لموظفون خلال أوقات الـدوام الرسـمي، يتظـاهر بـضرورة وجـود وقـت  فتجد قسما من ا،مسميات شتى

للراحة او الفطور، وربما كـان ذلـك سـببا فـي انتـشار حالـة التقـاعس او الكـسل، التـي تميـز بهـا أعـداد 

ـــة الاقتـــصادية الميـــسرة،  واســـعة مـــن افـــراد المجتمـــع العراقـــي، ولاســـيما بالنـــسبة للجماعـــات ذات الحال

امــا الفقــراء مــن أفــراد المجتمــع، ولاســيما الفلاحــين قبــل حركــة .. قــت الحاضــرومــنهم المــوظفين فــي الو

 الـــدخول المحـــدوة كالعمـــال والحـــرفيين وغيـــرهم فـــي ي، وكـــذلك ذو١٩٥٨ تمـــوز ١٤التغيـــر ســـنة فـــي 

جميع ميادين العمل الاقتـصادي، فـانهم أكثـر نـشاطا مـن او الجماعـات الاقتـصادية الميـسورة، بـسبب 

ولعل حالة الحصار الاقتـصادي التـي فرضـت علـى العـراق، قـد ولـدت . اليوميةالتحديات الاقتصادية 

، هـــي الأخـــرى قـــد جـــاءت بنتـــائج )٢٠٠٣ ـــــ١٩٩٠(حالـــة مـــن التحـــدي الاقتـــصادي خـــلال الـــسنوات 

مغــايرة لقــسم كبيــر مــن أعــداد الــسكان فــي العــراق مــن خــلال الابتعــاد عــن مظــاهر عديــدة مــن أشــكال 

 عمـــل مـــضاعفة، نتيجـــة للتحـــديات الاقتـــصادية التـــي أثـــرت فـــي التقـــاعس والكـــسل، وممارســـة حركـــة

العديد أفراد المجتمع، فتجد أعدادا واسعة من السكان من ذوي الدخول المنخفـضة، ومـنهم الموظفـون 

بشكل خاص خلال تلك المرحلة، تخلى عن العديد من أوقـات راحتـه وراح يعمـل فـي أكثـر مـن عمـل 

 . واحد في اليوم الواحد

ولعــل ذلــك يتــصل بطبيعتــه : شــديد الحــساسية فــي المواضــع التــي تمــس كرامتــه سانالعراقــي انــ

ــدكتور الــوردي فــي ســلوك الانــسان العراقــي فهــو  ، ) وقبلــيـــــمــتعلم ـ(الازدواجيــة، علــى حــد وصــف ال

 .الخ).. رافض ومستسلم(، والمثقف العراقي )سارق وكريم(

ليـة وذات مـسحة دينيـة أحيانـا، ولاسـيما  تحـت مـسوغات وشـعارات قبضعف الثقة بين الرجل والمـرأة،

  ).الحذار من خيرتهن(في الريف من مثل 

المــتعلم علــى الجاهــل، الــشيخ علــى أفــراد القبيلــة، الــضابط : ظــاهرة الاســتعلاء لا التفاعــل مــع الأخــر

على الجندي او الشرطي، الموظف على المراجع، او المسؤول بشكل عام عن المعية، الأستاذ علـى 

 .الخ...ب على الأبناءالطالب، الأ
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ويجـب التمـسك ) هيبـة وقيمـة(المنـصب يعطـي ، )الأفنـدي(، الى الوظيفة )العثمانية(ةالنظرة التقليدي

، وحـــين يتـــرك الفـــرد الوظيفـــة )الاكـــراه او التـــصفية(بهـــا، ولا يجـــوز تركهـــا، الا فـــي الظـــروف القـــاهرة 

 . خر، ينفض ممن كانوا حولهلآلسبب او 

 ويتجسد ذلك بوضوح في الطقوس الدينة او الـشعر او الغنـاء، :على الماضيظاهر الحزن والتباكي 

وكـان بيـت .... الابتهالات التي تقدم لعشتار على مختلف النعـوت" ....منذ أقدم الأزمنة، فقد كانت 

 :الشعر المكرس للمديح يردف بيت آخر تذكر فيه أحزان المؤمن من مثل

  يهرب قلبي            " 

  كالطير في السماء       فيصعد 

  ِ      أنت كالحمامة 

  .)٥٨("       أنا أنحب كل يوم 

فــي الــشعر ) ذيــةالأبو(عليــه فــي الــزمن الحاضــر بــشعر وهــذا الــشعر ربمــا يــذكرنا بمــا يطلــق 

كما ان عددا من الترانيم التي تناغي بها الأم وليدها في المهـد، مـا زالـت حتـى يومنـا هـذا لا . العامي

تبــــدأ بكلمــــات ) المقامــــات،او الريفيــــة(كمــــا ان معظــــم الأغــــاني العراقيــــة .  زنتخــــرج عــــن أطــــار الحــــ

والمناســـبات ) الـــخ...آه ، آوه، آخ ، آوف، يـــا ويلـــي ،آه يـــا ولـــي، يـــا يمـــة، يـــا يابـــه،: (الحـــزنمن مثـــل 

، بـل أحيانـا حتـى فــي )الــصبا او البيـات(ة غالبـا مــا تكـون مـن نغـنم حـزين يـالدينيـة، او التواشـيح الدين

ويبـدو ان هـذه الظـاهرة عراقيـة قديمـة، اذا غالبـا مـا كـان المـزاج . الفرح تكـون الأغـاني الحزينـةمواسم 

البــابلي مــثلا علــى عكــس المــزاج المــصري الــذي حفــل بمظــاهر الحيــاة اليوميــة فــضلا عــن تعليقــاتهم 

  .)٥٩(المرحة، من خلال الوثائق النادر التي وجدت في الآثار المكتشفة 

وهــي ترجــع الــى عــصور مــا قبــل التــاريخ، فقــد وجــد مــن بــين : ظــاهرة قديمــةالتــدين فــي العــراق .١٠

، لا يتخلـف مـن حيـث )م.  ق٢٥٠٠(الآثار المكتشفة في الوركـاء تمثال البرونزي لملك عراقـي قـديم 

، تؤكـــد ظـــاهرة )مـــذكرات الـــصائغ البـــابلي(كمـــا وجـــدت . )٦٠(المظهـــر الخـــارجي للرجـــل الـــدين الحـــالي

  تشير قسم من المصادر التاريخية مثلا الى انه كان يوجد في مدينة بابل و. )٦١(التدين في العراقي

القديمــــة ثلاثــــة وخمــــسون معبــــدا لكبــــار الآلهــــة، وخمــــسة وخمــــسون معبــــدا صــــغيرا مكرســــا لمــــردوخ، 

وثلاثمائـــة معبـــد صـــغير آخـــر لآلهـــة الأرض، وســـتمائة معبـــد صـــغير لآلهـــة الـــسماء ومائـــة وثمـــانون 

، واثنـا عـشر مـذبحا مقدسـا )ادد(و) نيـر كـال (لهـينلإلمثـل هـذا العـدد مذبحا مقدسـا للآلهـة عـشتار، و

) ١٠٠٨(لمختلف الآلهة، كما وجدت علـى لـوح قـديم فـي بابـل يؤكـد ذلـك، ومجمـوع تلـك المعابـد بلـغ 

مـذبحا، اي ان مجمـوع المعابـد والمـذابح المقدسـة ) ٣٧٢( في حـين بلـغ عـدد المـذابح المقدسـة ،ًمعبدا

  .   الحاضرر، في مدينة بابل الأثرية الصغيرة في معايي)٦٢(حا مقدسا معبدا ومذب) ١٣٨٠(هو 
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      ويبـدو ان ظـاهرة التــدين الـشكلي فـي عمــوم المجتمـع العراقـي، تعــود الـى مـا يمكــن تـسميته وفقــا 

مـن فكـر الـى عـادات اجتماعيـة مجـردة مـن ) الـدين(، أي يتحول )عادة مو عبادة(للمثل الشائع اليوم 

كــان "  لــم يكــن مــستغربا ان نجــد شــراب الخمــر كــان شــائعا بــين البــابليين القــدماء، وولــذلك.. المحتــوى

ويبــدو لنـا ان ســبب ذلــك يعــود . )٦٣ ("الـشراب يــتم توزيعــه أيـضا بمعــدل يزيــد عــن الغـالون للفــرد الواحــد

ين، الى التمسك بقيم البدواة لا قيم الدين، وقيم البدواة تتناقض في الكثير من معانيها مع مبـادىء الـد

بكلمـة . )٦٤(او ان الدين لدى العديد من الأفراد يفهم بطريقة تتناسب مع حاجـاتهم الشخـصية والنفـسية

أخرى نجد ان ظاهرة التدين لدى العديد من أفراد المجتمع العراقـي فـي مختلـف مراحـل التـاريخ القـديم 

تـشر الجهـل بـين ، أضحت ظاهرة شكلية غير عميقة، وبخاصة كلمـا ان)الريف او المدن(والمعاصر، 

ويبـدو لنـا، انـه فـي ظـل ظـواهر الاحبـاط . أفراد المجتمـع، نتيجـة لتكـرار الحـروب والكـوارث المتلاحقـة

المتكــررة والمتلاحقــة، هــي التـــي تــدفع الانــسان العراقـــي باتجــاهين، فهــو امــا الـــى يتجــه الــى الأيمـــان 

تكثـــر الجـــرائم فـــي ظـــروف ، او الكفـــر بكـــل شـــيء، ولـــذلك )الالـــه قـــديما(وتـــسليم أمـــره الـــى الخـــالق، 

الحروب والكوارث، ومثـل تلـك الحـالات تـذكرنا بحالـة العميـان او فاقـدي البـصر، الـذين يتوزعـون فـي 

او فـي المهـن ) قـارئ قـرآن وشـيخ ديـن وعـاظ دينـي او خطيـب: (ميولهم، بـين المهـن الدينيـة مـن مثـل

الــدكتور (ذنا الــوردي بــرأي ويقــر أســتا).  مطــرب، عــازف، ملحــن(الفنيــة فــي مجــال الغنــاء والموســيقى،

حــين قــال عــن قــيم البــداوة، التــي يتمثــل بهــا الجهلــة وهــم أعــداد كبيــرة فــي المجتمــع ) فاضــل الجمــالي

ـــأر : " العراقـــي ـــم تمـــنعهم عـــن العـــصبية والغـــزو والث ـــدتهم هـــذه ل ويجـــب ان نعتـــرف مـــع ذلـــك ان عقي

ة تمـسكهم بالعقيـدة الاسـلامية فهـم لا يـرون اي تنـاقض بـين شـد. والحمية وغير ذلك من القيم البدويـة

   .)٦٥(" وشدة تمسكهم بالقيم البدوية، او لعلهم لا يفكرون بذلك أصلا 

 يحـاولهم  اللصوص والقتلة، بعد انجاز جرائم نجد ان عددا غير قليل من لا نستغرب حينولذلك   

 او الحــــج  او الــــصلاةالطقوس او الــــشعائر الدينــــة، كزيــــارة المراقــــد المقدســــة، اوبــــ  القيــــام مــــنهمقــــسم

  ة الأصيلة، فقد وجد ي بل ان بعضهم مارس العديد من السلوكيات المتعارضة مع القيم الدين،الصيام

، ولــذلك كلمــا والأضــرحة العبــادة الدينيــة، كالمعابــد أمــاكنالكثيــر مــن اللــصوص الــذي ينتــشرون فــي 

 أدق هنـاك صـراع بمعنـى . تجد رجال الدين يحذرون من السرقةالأماكنحصل تواجد كثيف في تلك 

  .خفي، صراع حقيقي بين التدين الحقيقي والبدواة

  :الخاتمة 
في اطار في العراق من كل ما تقدم يمكننا القول، ان تفاعل العناصر المكانية والبشرية 

 ذا مواصفات نفسية ا جمعياخلق مركبنصر الزماني لجميع تلك العناصر، التاريخ المشترك او الع

 وفي ،الداخلية) الطبيعية( التحدي المستمر للتفاعلات المكانية  مواجهةخاصة، تقوم على أساس

الى ساحته بصورة غير تحديات البشرية الوافدة هذا المركب متحفز دائما للفان الوقت نفسه 
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، )الطبيعية والبشرية(، )الداخلي والخارجي(وثنائية التحدي  باستمرار، )حرب او الاحتلال(سلمية

على مواكبة الأحداث وتفاعل جميع قادرا النفسي العراقي،  الاجتماعي ومكونجعلت من تركيبة ال

لعل و..  في حدود زمانية معينةالمكونات الداخلة في تركيبته الخاصة، وقبول التحديات الخارجية

 بالعبقرية الاجتماعية تتميز  بجماعـة خاص اجتماعي-   نفسي مركب،ا ذاونـخلق مكذلك 

به وتذويبها لصالح  جميع المكونات الداخلية الخاصة التناغم بين خلق قادرة علىالوالسياسية 

 . المحيطة بهالظروف العناصر ومختلف مع  والتجدد الدائمالتفاعلمع امكانية المكون المشترك 

  )١(جدول رقم 
  )م٦٣٦م .ق١٥٠٠ (الإسلاميتى الفتح سنوات الحكم الأجنبي للعراق من قيام الدولة ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ل رقم جدو

  م العربي الاسلاميك مع سنوات الحت الحكم الأجنبي في العراق مقارنةيمثل سنوا

  م) ١٩٥٨ ـ ٦٣٦(
نفوذ   اوحكم

  أجنبي

ــــــــــــــــــــــسبة   عدد سنوات الحكم او النفوذ  تاريخه  الأقوام ن

ســــــــــــــــــنوات 

  الحكم

مــــــــــــــــــــــــــــن 

القادســــــــــــية 

الـــــى نهايـــــة 

حكـــــــــــــــــــــــــم 

   م ٨٣٣م ـ ٦٣٦  عربية وفارسية 

  

 ١٩٧مكة من أصل  سنة نفوذ البرا٢٢

  سنة حكم بصبغة عربية

١٦،١١ %

  حكم أجنبي

٨٤،٨٨ % 

  حكم عربي

من ـ (تاريخه  المرحلة التاريخية  الحكم الأجنبي

  )الى

    نسبة الحكم  مجموع سنوات الحكم

كاشــــــــــــــــــــــــــاني 

  )فارسي(

ـــــــابلي  ـــــــصر الب الع

  الوسيط
م ـ .ق١٥٠٠

  م٦٣٦

 ســـــنة متواصـــــلة ٨٧٤

 ســنة ٣٠٠٠مــن أصــل 

  تقريبا

  أجنبي% ١٣،٢٩

  وطني% ٧٠.٨٧

 ــــاخمينــي ـ فرثــي ـ  فارسي ـ أوربي

  ساساني
م ـ . ق٥٣٩

  م ٦٣٦

ـــــــــم ١١٧٥  ســـــــــنة حك

أجنبــــــــي مــــــــن أصــــــــل 

 ســـــــنة للحكـــــــم ١٢٦٢

  ككل

  أجنبي% ٩٣,١٠

  وطني%   ٦,٩

مجمـــوع ســـنوات 

  الحكم الأجنبي 

قبــــــــــــــل الفــــــــــــــتح 

  الاسلامي     
م . ق١٥٠٠

  م ٦٣٦ـــ

سنة حكم أجنبي ٢٠٤٩

ــــــن أصــــــل مت واصــــــل م

   سنة ٣٦٣٦

   أجنبي٥٦، ٣٥

   وطني٤٣,٦٥
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  المأمون

مــــــن بدايــــــة 

حكـــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــصم  المعت

الـــــى بدايـــــة 

العهــــــــــــــــــــــد 

  الجمهوري 

أتــــــراك، (أقــــــوام مختلفــــــة 

مغــــول، فــــرس، مماليــــك، 

  .)عثمانيون، بريطانيون

ـــي مـــن أصـــل ١٠٢١  م ١٩٥٨ ـ ٨٣٣  ســـنة حكـــم أجنب

 ســـنة للحكـــم ككـــل حكـــم عربـــي ١١٢٥

  .ط سنة فق١٠٤

٩٠، ٧٥ %

  حكم أجنبي 

٩,٢٥  % 

  حكم عربي

مــــن انهيــــار 

الحكـــــــــــــــــــــم 

العباسي الى 

بدايـــة العهـــد 

  الجمهوري

ــل ٧٠٠  م ١٩٥٨ ـ ١٢٥٨  أقوام مختلفة      ســنة حكــم أجنبــي متواصــل قب

باســتثناء حكومـــات (العهــد الجمهـــوري 

  )الموصل ـ البصرة(محلية محدوة 

٩٩    %

  حكم أجنبي

١    %  

  حكم عراقي

                                                           
                                              

  )٣(جدول رقم 
 للعراق من قيام نظام  والعراقي الاسلاميسنوات الحكم الأجنبي مقارنة مع سنوات الحكم العربي

 ١٩٥٨ حتى م. ق١٥٠٠ لدولة في العراقا
لعــــراق عبــــر  الكلــــي ليســــنوات الحكــــم الأجنبــــ

ــاريخ  ــل الاســلام(الت  ـ  م.ق١٥٠٠)  وبعــدهقب

  م١٩٥٨

ــــــــــــــــوام  أق

  مختلفة

 مــن أصــل يأجنبــ حكــم ســنة ٢٨٢٦

   سنة٣٤٥٨سنوات الحكم الكلية 

حكــــــــــم    % ٨١، ٧٢

  أجنبي فقط

 الكلــــي عبــــر نوالعــــراقيي ســــنوات حكــــم العــــرب

م ـ .ق١٥٠٠)  وبعـدهقبل الاسلام(التاريخ ككل 

  م١٩٥٨

عـــــــــــــــرب 

  مختلفون 

م عربــي وعراقــي مــن  ســنة حكــ٦٣٢

   سنة٣٤٥٨أصل 

حكـــــــــــــــم  % ١٨، ٢٨

ــــي ــــر ( عرب عراقــــي وغي

  )عراقي

الكلـــي ) غيـــر العراقـــي(ســـنوات الحكـــم العربـــي 

  م١٩٥٨م ـ .ق١٥٠٠

عـــــــــــــــرب 

  مختلفون

ـــط مـــن أصـــل  ٣٠١ ـــي فق  ســـنة عرب

   سنة٦٣٢

عربــــــــــــــي  % (٨، ٧٠

  ) العراقي غير

ـــــــي ..  فقـــــــطنســـــــنوات الحكـــــــم العـــــــراقيي الكل

  م١٩٥٨م ـ .ق١٥٠٠

 العراقيـــون

  فقط

  عراقي فقط% ٩، ٥٨   عراقي فقط٣٣١

  

 :هوامش البحث
                                                 

  
ص ص : سات في علم النفس الاجتمـاعي، بيـروت، ينظـر، درا.)د(عبد الرحمن محمد عيسوي ) ١(

  .٢٣٨ـــ ٢٣٧
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ــــ مجلـــس محافظـــة )د(علـــي الـــوردي : ينظـــر) ٢( ، شخـــصية الفـــرد العراقـــي، لجنـــة الثقافـــة والاعـــلام ـــ

ــ٣، ص ص٢٠٠٨ميــسان،  الشخــصية ، ).د(ي الحميــد حــسن الأســد الحــارث عبــدينظــر كــذلك؛ . ٤ـ

  . م٢٠٠٨مارس  / هـ١٤٢٩ ربيع الأول ـ ١٥٦العدد  ،)مجلة شهرية سعودية(، المعرفة العراقية

: عبـــد الـــرحمن محمـــد عيـــسوي، دراســـات فـــي علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي، المـــصدر الـــسابق، ينظـــر) ٣(

  .٢٣٧ص

 الحـــارث عبـــدينظـــر كـــذلك؛ . علـــي الـــوردي، شخـــصية الفـــرد العراقـــي، المـــصدر الـــسابق: ينظـــر) ٤(

مــارس  ـــ  ١٥٦العــدد  ،)مجلــة شــهرية ســعودية (، المعرفــةالشخــصية العراقيــةي، الحميــد حــسن الأســد

٢٠٠٨ .  

الــسبت ، كــانون الثــاني -٧ العــددمجلــة تحــولات،  ، أســس الهويــة،.)د(ان مــاري شهرســت: ينظــر )٥( 

  :              او علـــى موقـــع الانترنـــت علـــى الانترنـــت  . ٢٠٠٦) مـــارس( آذار ١٨

 http://www.daralhayat.comـ   

  .٤علي الوردي، شخصية الفرد العراقي، المصدر السابق، ص) ٦(

  .                                             المصدر السابق، ماري شهرست: ينظر) ٧(

دمــشق ـ (، انثروبولوجيــا التنميــة الثقافــة، مجلــة الموقــف الأدبــي، .)د(عــز الــدين ديــاب : ينظــر) ٨(

  .٢٠٠٧، أيار ٤٣٣، العدد )دباء العرباتحاد الأ

    . ، المصدر السابقالحميد حسن الأسدي الحارث عبد: ينظر) ٩(

الجغرافيــة الـسياسيـة، بغـداد، .) د(عبـد الـرزاق عبـاس حـسين : ينظـر: عـن أهميـة موقـع الجـوار) ١٠(

 .٢٩٥ ـ ٢٩٣ص  . ١٩٧٦

 تبلـــور ظهورهــا فــي النــصف الثــاني مــن الجيــوبلتكس، مــن المفــاهيم الجغرافيــة ـ الــسياسيـة التــي) ١١(

القــرن التاســع عــشر، وتعنــي بــشكل مــوجز دراســة وتحليــل المقومــات الجغرافيــة للدولــة وتأثيراتهـــا فــي 

عبــــد الــــرزاق عبــــاس حــــسين، المــــصدر : ينظــــر. للمزيــــد مــــن المعلومــــات. الـــسياسة الخارجيــــة للدولــــة

     .٤٠٠ـ ٣٨٦السابق، ص ص 

، )شــهرية( ، مجلــة النبــأ،فــي العــراق العنــف ســايكولوجية، .)د (نجيعــلاء الــدين القبــا: ينظــر )١٢(

  .   ٢٠٠٠، في آب ٤٨بيروت، العدد 

، بغــــداد، ١، ط.م.، تــــاريخ العــــراق فــــي القــــرن الــــسابع ق)ترجمــــة(،.)د(ســــامي ســــعيد الأحمــــد  )١٣(

  . ١٨، ص ٢٠٠٢

. ١٩٨٦ بغــداد، ،٢ليــو وبنهــايم، بــلاد مــا بــين النهــرين، ترجمــة ســعدي فيــضي عبــد الــرزاق، ط) ١٤(

  . ٦٤ينظر كذلك؛ سامي سعيد الأحمد، المصدر السابق، ص 
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مــن الملاحــظ ان الهجــرات البدويــة العربيــة الــى العــراق ظلــت متواصــلة حتــى العــصر الحــديث، ) ١٥(

مــن ذلــك مــثلا ان قــسما مــن قبيلــة تمــيم، اســتقروا شــمال مدينــة بغــداد فــي منطقــة عقرقــوف فــي بدايــة 

، ١٩٦٥، دراسـة فـي طبيعـة المجتمـع العراقـي، بغـداد، .)د(علـي الـوردي : ينظـر. القرن التاسع عشر

 . ١٤٩ـ ١٤٧ص ص 

 . ١١٨المصدر نفسه، ص ) ١٦(

، يلاحـظ أثـر ١٩٦١عبد القادر باش أعيان العباسـي، البـصرة فـي أدوارهـا التاريخيـة، البـصرة، ) ١٧(

 . ٥٧ - ٥٦ص ص  :مرض الطاعون، ينظر

. ١١٨ طبيعــــة المجتمــــع العــــراق، المــــصدر الــــسابق، ص علــــي الــــوردي، دراســــة فــــي:ينظــــر) ١٨(

كــذلك؛ جــورج كونتينــو، الحيــاة اليوميــة فــي بــلاد بابــل وآشــور، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريتــي ينظر

  .  ١٥ـ ١٤،  ص ص ١٩٧٩وبرهان عبد التكريتي، بغداد،  

يـة والمكتـشفات ، تاريخ حضارة وادي الرافـدين فـي ضـوء مـشاريع الـري الزراع.)د(أحمد سوسة ) ١٩(

  .٣١ـ ١٦ص ص : ،  ينظر١٩٨٣، بغداد دار الحرية للطاعة، ١الآثارية، ج
، منѧѧشورة موقѧѧع مؤسѧѧسة محاولѧѧة فѧѧي التعريѧѧف الѧѧوظيفي: الھويѧѧة الوطنيѧѧةبѧѧاقر جاسѧѧم محمѧѧد، ) ٢٠(

                                                                          http://www.balagh.com: الѧبلاغ
                                       

 . المصدر نفسة: ينظر) ٢١(

  . ٩٣ص . أحمد سوسة، المصدر السابق) ٢٢(

 .٩٣ ـ ٨٩ص ص . ر السابقأحمد سوسة، المصد )٢٣(

   .١٤٦ المصدر نفسه، ص) ٢٤(

جــيمس ريمونــد ولــستيد، رحلتــي الــى بغــداد فــي عهــد الــوالي داود باشــا، ترجمــة ســليم التكريتــي، ) ٢٥(

 .  ١٠٢ - ١٠١ص ص : ينظر، ١٩٨٤بغداد، 

 . ، المصدر السابقبانجيننعلاء الدين الق) ٢٦(

، قـم ـ ايـران ١راقـي فـي سـنوات الانتـداب البريطـاني، ط، المجتمـع الع.)د(ستار نوري العبـودي ) ٢٧(

  . ٢٦ـ ١٥ص ص : ، ينظر٢٠٠٧

، ٤ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعـة قرون من تاريـخ العراق الحـديث، ترجمـة جعفـر الخيـاط، ط) ٢٨(

ـــ ١٢٤ايــران؛ ينظــر كــذلك؛ ســتار نــوري العبــودي، المــصدر الــسابق، ص ص ) م٢٠٠٤(هـــ ١٤٢٥

١٢٧ .  

  . ٥١ـ ٥٠ص ص : دي، المصدر السابق، ينظرعلي الور) ٢٩(

 . في نهاية البحث) ٢(والجدول رقم ) ١(الجدول رقم :  ينظر )٣٠(
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: ، ينظــــر١٩٦٧، بغــــداد، ٢عبــــد الــــرحمن البــــزاز، العــــراق مــــن الاحــــتلال حتــــى الاســــتقلال، ط )٣١(

  . ٣٩ص

  ١٠٢ ـ ٨٩ص ص: ستار نوري العبودي، المصدر السابق، ينظر) ٣٢(

 .١١٦ص :  ، ينظر)ب ـ ت(بيروت، ، ، المقدمةابن خلدون) ٣٣(

غطـــاء كامـــل لوجـــه المـــرأة، وغالبـــا مـــا صـــنع مـــن : كمـــا تـــسمى بالدارجـــة) البوشـــية(البرقـــع او ) ٣٤(

ينظــــر طــــارق نــــافع . أنــــسجة الــــصوف، او شــــعر الخيــــل بحيــــث يحجــــب وجــــه المــــرأة عــــن الآخــــرين

ن حــضارة العــراق، وزارة الاعــلام، ، ضــم)٢(، المدينــة العراقيــة فــي العــصر العثمــاني، .)د(الحمــداني

   .     ٢١٨ص : ، ينظر١٩٨٥، بغداد، ١٠ج

، ١٠حــضارة العــراق، ج: ، المــرأة وأثرهــا فــي المجتمــع،  ضــمن.)د(نــوري عبــد الحميــد خليــل، ) ٣٥(

   .  ٢٢٩ص : ، ينظر١٩٨٥بغداد، 

  ..ّمتى يتعلمها زعماء العراق ؟؟ : سّيار الجميل، اللحظات الأخيرة. د: ينظر )٣٦(

                                                                             :علـى مواقـع الانترنـت

 http://albadeal.comـ   

عبد العزيز العقيلي ـ حياته ودوره العسكري والـسياسي فـي العـراق : ستار نوري العبودي: ينظر) ٣٧(

عطـا عبـد الوهـاب، سـلالة :  ينظـر كـذلك١٨٠ــ ١٦٥، ص ص ٢٠٠٩، بغـداد ١، ط١٩٨١ـ ١٩١٩

ص ص : ، ينظـر مـثلا٢٠٠٤ ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر١الطين سيرة مأساة، ط 

   .٤٨١ـ ٤٧٠

 ـ ٨ص ص : ، ينظـر١٩٨٠كريمـر، هنـا بـدأ التـاريخ، ترجمـة ناجيـة المرانـي، بغـداد، . ن. س) ٣٨(

١٦. 

 ٢٨ـ ٢١ص ص: در نفسه، ينظرالمص) ٣٩(

 .١٣٧ص : ، ينظر١٩٧٩احمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطورها عبر التاريخ، بغداد ) ٤٠(

 . المصدر نفسه) ٤١(

 ١٢٠ص : ، ينظر١٩٨٠، بغداد، ٢طه باقر وآخرين، تاريخ العراق القديم، ج) ٤٢(

 وص ٥٣ ـ ٥١ابق، ص ، المــصدر الــس...ســتار نــوري العبــودي، المجتمــع العراقــي : ينظــر) ٤٣(

٨٤  

  . ٥٣ـ ٥٢سامي سعيد الأحمد، المصدر السابق، ص ص ) ٤٤(

 . ١٢٦ ينظر كذلك؛ وص ١٢٣ـ ١٢٢جورج كونتينو، المصدر السابق، ص ص ) ٤٥(

  .١٣٣جورج كونتينو، المصدر نفسه، ص  )٤٦(
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 .١٠٤ـ ١٠٣ص ص : ، المصدر السابق، ينظر....ستار نوري العبودي، المجتمع العراقي ) ٤٧(

ـــ ١٦٠هـــ، ص ص ١٤١٣م ـ ايــران، يوســف كركــوش تــاريخ الحلــة، القــسم الأول، قــ: ينظــر) ٤٨(

١٦١.  

  . ٤٧٨وص . ٤٨٢جورج كونتينو، المصدر نفسه، ص ) ٤٩(

  . ٢٣٣ـ ٢٢٩ص ص : سامي سعيد الأحمد، المصدر نفسه، ينظر) ٥٠(

  .  ٥٨ـ ٤٧ ص ص:  ، المصدر السابق ينظر...ستار نوري العبودي، المجتمع العراقي) ٥١(

 .    ٢٣ص : ، ينظر١٩٦٢مكي الجميل، البدواة والبدو في البلاد العربية، سرس الليان، ) ٥٢(

 . ٣٩عبد الرحمن البزاز، المصدر السابق، ص ) ٥٣(

ــــ ٩٥علـــى الـــوردي، دراســـة فـــي طبيعـــة المجتمـــع العراقـــي، المـــصدر الـــسابق، ص ص : ينظـــر) ٥٤(

العراقـي فـي سـنوات الانتـداب البريطـاني، المـصدر الـسابق، ؛ ينظر كذلك؛ ستار نـوري، المجتمـع ٩٦

  . ٣٣ـ ٣٢ص ص 

، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريتــي وعبــد المجيــد ياســين ٢رســل بــرادون، حــصار الكــوت، ج) ٥٥(

 .١٥٣ـ ١٥٢ص ص : ، ينظر١٩٨٥التكريتي، بغداد، 

 .١٧ ص ،)ت.ب(، قم ـ ايران، ٢هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، ط: ينظر مثلا) ٥٦(

ــ ٣٥٤ص ص : علــى الــوردي، دراســة فــي طبيعــة المجتمــع العراقــي، المــصدر الــسابق، ينظــر) ٥٧( ـ

٣٥٦. 

 . ٣٥١ـ ٣٥٠جورج كونتينو، المصدر السابق، ص ص ) ٥٨(

 . ١٢٢ص : المصدر نفسه، ينظر) ٥٩(

 .٦٠، ص ٢٠٠٥ ـ ٦ـ٥العدد : ، مدن العراق القديم، ينظر)مجلة عراقية(ميزوبوتاميا، ) ٦٠(

  . ١٢٢ص : جورج كونتينو، المصدر السابق، ينظر) ٦١(

  . ٤٦٣المصدر نفسه، ص: ينظر) ٦٢(

  . ١٣٤المصدر نفسه، المصدر السابق، ص ) ٦٣(

ــ ١٠٠علــي الــوردي، دراســة فــي طبيعــة المجتمــع العراقــي، المــصدر الــسابق، ص ص : ينظــر) ٦٤( ـ

١٠٦ .  

  .٩١المصدر نفسه، ص ) ٦٥(

  :  المصادر والمراجع
 .)ب ـ ت(بيروت، ، ، المقدمةابن خلدون
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، تــــاريخ حــــضارة وادي الرافــــدين فــــي ضــــوء مــــشاريع الــــري الزراعيــــة والمكتــــشفات )د(أحمــــد سوســــة 

 .١٩٨٣الآثارية، الجزء الأول، بغداد، 

 .١٩٧٩احمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطورها عبر التاريخ، بغداد، 

 - : ، منشورة موقـع مؤسـسة الـبلاغالوظيفيمحاولة في التعريف : الهوية الوطنيةباقر جاسم محمد، 
http://www.balagh.com                                                  

ليـق سـليم طـه التكريتـي وبرهـان عبـد جورج كونتينو، الحياة اليوميـة فـي بـلاد بابـل وآشـور، ترجمـة وتع

   .١٩٧٩التكريتي، بغداد، 

جــيمس ريمونــد ولــستيد، رحلتــي الــى بغــداد فــي عهــد الــوالي داود باشــا، ترجمــة ســليم التكريتــي، بغــداد، 

١٩٨٤. 

، )مجلــة شــهرية ســعودية(، المعرفــة الشخــصية العراقيــة، ).د.أ (الحميــد حــسن الأســدي ث عبــدالحــار

 .م٢٠٠٨مارس  هـ١٤٢٩ل  ربيع الأو- ١٥٦العدد 

رســل بــرادون، حــصار الكــوت، الجــزء الثــاني، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريتــي وعبــد المجيــد ياســين 

 .١٩٨٥التكريتي، بغداد، 

  ١٩٨٠كريمر، هنا بدأ التاريخ، ترجمة ناجية المراني، بغداد، . ن.س

 .٢٠٠٢ الأولى، بغداد، ، الطبعة.م.، تاريخ العراق في القرن السابع ق.)د(سامي سعيد الأحمد 

قـم  ،٢٠٠٧ستار نوري العبودي، المجتمع العراقي في سنوات الانتداب البريطـاني، الطبعـة الأولـى،  

  ).ت. د(ـ ايران

ــ ١٩١٩ســتار نــوري العبــودي، عبــد العزيــز العقيلــي ـ حياتــه ودوره العــسكري والــسياسي فــي العــراق  ـ

 . ٢٠٠٩ ، بغداد،  الطبعة الأولى،١٩٨١

مـــسلي لونكريــك، أربعـــة قــرون مـــن تــاريخ العـــراق الحــديث، ترجمـــة جعفــر الخيـــاط، الطبعـــة ســتيفن هي

 .).ت. د(،الرابعة، ايران

 ّمتى يتعلمها زعماء العراق؟؟ : ، اللحظات الأخيرة.)د(ّ سيار الجميل

  http://albadeal.comـــــــــ   

، ضــمن حــضارة العــراق، وزارة )٢(، المدينــة العراقيــة فــي العــصر العثمــاني .)د(طــارق نــافع الحمــداني

 .   ١٩٨٥، الجزء العاشر، بغداد، الأعلام

  .  ١٩٨٠طه باقر وآخرين،  تاريخ العراق القديم، الجزء الثاني، جامعة بغداد، 

 .١٩٦٧عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، الطبعة الثانية، بغداد، 

 ). ت. د(، دراسات في علم النفس الاجتماعي، بيروت .)د(عبد الرحمن محمد عيسوي 

  .١٩٧٦الجغرافية السياسية، بغداد، .) د(عبد الرزاق عباس حسين 
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 .١٩٦١عبد القادر باش أعيان العباسي، البصرة في أدوارها التاريخية، البصرة، 

دمــشق ـ اتحــاد الأدبــاء (قافــة، مجلــة الموقــف الأدبــي، ، انثروبولوجيــا التنميــة الث.)د(عــز الــدين ديــاب 

  .٢٠٠٧، أيار ٤٣٣، العدد )العرب

 .٢٠٠٤، بيروت، ١عطا عبد الوهاب، سلالة الطين سيرة مأساة، ط 

،  ٤٨، بيـروت، العـدد )شـهرية( ، مجلة النبأ،في العراق العنف سايكولوجية، .)د(علاء الدين القبانجي

 . ٢٠٠٠في آب 

 .١٩٦٥، دراسة في طبيعة المجتمع العراق، بغداد، ).د(علي الوردي 

 .١٩٨٦ليو وبنهايم، بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق، الطبعة الثانية، بغداد 

حــــضارة العــــراق، وزارة : ، ضــــمن)١(، المــــرأة وأثرهــــا فــــي المجتمــــع .)د(نــــوري عبــــد الحميــــد خليــــل، 

 .  ١٩٨٥، بغداد، ١٠الاعلام، ج

) مـارس( آذار ١٨الـسبت ، كـانون الثـانيــ ٧العـددمجلة تحولات،  ،أسس الهوية، .)د (رستماري شه

٢٠٠٦. 

 . ١٩٦٢مكي الجميل، البدواة والبدو في البلاد العربية، سرس الليان، 

 .٢٠٠٥ ـ ٦ـ٥، مدن العراق القديم، العدد )مجلة عراقية(ميزوبوتاميا، 

  هـ١٤١٣ايران، يوسف كركوش تاريخ الحلة، القسم الأول، قم ـ 
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